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لالمدخ-١

ةعلاقة الموضوع بهدف الورش-أ 

ما . تختص ورشة العمل هذه بكلّ ما يعود على الجودة في أداء مؤسسات التعليم العالي

وهو موضوع واسع ولا يختلف عليه المناقشون - " الجودة"يهمنا اليوم ليس التعرض لمبدأ 

بل العملُ على وضع أسس تسمح، على صعيد المؤسسات، بوضع أسس الجودة -نظريا

.مراقبتها ومحاسبتهاومن ثَم متابعتها و

لذلك فليس من الهام الاستفاضةُ في المجال النظري بقدر ما هو الاتّفاقُ على ثوابتَ 
معيارية تسمح بجعلِ مفهومِ الجودة يدخُل في حضارتنا وتقليدنا كمقومة أساسية من مقومات 

.أَدائنا

:العبارات المفاتيح الثلاث-ب 

ص عنوان مداخلتي، يتركّز على جملة من العبارات المفاتيح عنوان الورشة، وبالأخ
:هي



رشروط ومواصفات ومعايي·

ةمسؤولية الإدار·

·تحقيق جودة التعليم في ما يعود على الشأن الأكاديمي

:من هنا كان علي في هذه المداخلة

·ة اللبنانيةوضع العرض في إطار الخصوصي

حصر الشؤون التفصيلية بوجهة النظر الأكاديمية ·

:مخطّط العرض-ج 

مخطّطًا يعرض لفكرة المسؤولية من رأيت أنه من المستحسن أن أعتمد لمداخلتي
حيث هي كلّ لا يتجزأ، ثم أعرج على موضوع علاقة مفهوم المسؤولية بإشكالية حرية التعليم 

مركّز، إلى ما يمكن أن يكون مجموعة من الشروط والمواصفات في لبنان لأخلص، وبشكل
فيأتي مخطّط العرض . والمعايير التي تناسب وضعنا في لبنان لتحقيق جودة التعليم العالي فيه

:كما يلي

ةتخطيط، رقابة ومحاسب: المسؤولية·

نلبناالمسؤولية في مجال التعليم العالي وحرية التعليم في ·

الشأن المنهجي: أرضية الجودة·

الشأن التنظيمي: آلية تأمين جو مناسب للجودة·

الشأن الإداري: آلية رقابة الجودة·

ةتخطيط، رقابة ومحاسب: المسؤولية-٢

ىالتفاصيل في هذا المجال متروكة لمداخلة أخر-أ 



لن أدخل هنا في موضوع التنظيم بحد ذاته، فهو متروك لمداخلة أخرى كما يتّضح من 
لكن عدم الدخول في التفاصيل لا ينفي تأكيد بعض الأمور التي تشكّل . برنامج الورشة

أو إجرائي أساس كلّ تخطيط له طابع تنفيذي.

ضب العرلا بد من التأكيد على المسؤولية كمدخل وإلا بطل سب-ب 

لذلك، فالأمور التي تلي في هذا الشق من العرض هي بمثابة مدخل لما سيكون 
بالواقع مجموعة من المعطيات العملانية التي ستكون مجال محاسبة ومساءلة في الداخل كما 

.في الخارج

أالمسؤولية كلّ لا يتجز-ج 

لا بد لي من التذكير بأن المسؤولية " المسؤولية"كون الكلام في هذه المورشة هو حول 
فلا جودة إلا إذا كانت هذه الجودة معيوشة . كلّ لا يتجزأ وذلك من باب مقاربة الجودة بالضبط

ما أولهما تنظيمي وثانيه: وأنا أعتقد أن هذه المسؤولية ذات وجهين. على صعد المؤسسة كافّة
أفهومي.

·اتنظيمي

وهذا الأمر . يعاش يوميا في المؤسسةالمسؤولية مناخ-١
.يظهر في الشكل التنظيمي التي تحدده المؤسسة لنفسها

ين في المؤسسة كلٌّ حسب وضعه لل كلّ العاموالمسؤولية تط-٢
.وحسب المهام الملقاة على عاتقه

، حتى ولو اختلفت درجتها بحسب كةالمسؤولية دوما مشتر-٣
موقع الإنسان في الهرم التنظيمي.

:هي(conceptuellement) أفهوميا ·

وليس فقط في التنفيذ، وإلا لما اعتبر مشاركة في التخطيط-١
الأشخاص العاملون في المؤسسة أنّهم معنيين بتنفيذ، ما لم يشاركوا في 

.التخطيط له



. رقابة داخلية وخارجية: قبول للرقابة وفق معايير واضحة-٢
.والرقابة ليست عملية بوليسية بل عملية تربوية

قبول للمحاسبة في اتّجاهين نتيجة المراقبة الذاتية -٣
والمحاسبة عملية تربوية أيضا من شأنها تحفيز العاملين في . والخارجية

.ر التي ارتضوها لمؤسستهمالمؤسسة لتحسين أدائهم وفق المعايي

نالمسؤولية في مجال التعليم العالي وحرية التعليم في لبنا-٣

؟هل من تضارب بين حرية التعليم في لبنان والعمل على ضمان الجودة-أ 

يصطدم هذا الموضوع في واقعنا اللبناني لأنّه لا مسؤولية من دون مراقبة ومحاسبة، 
لذلك كان لا بد . فيبدو وكأن حرية التعليم تتنافى وروح المسؤولية". حرية التعليم"بموضوع 

.من توضيح بعض المعطيات التي أَعتبرها فعلاً مسلّمات

:حرية التعليم–ب 

مهما تكن مرجعية . اسبةليست استقالة الدولة والمجتمع من الرقابة والمح·
فهذا لا ) حتى إذا كانت مؤسسة رسمية(مؤسسة التعليم العالي وأهميتها 

.يعفيها من مسؤوليتها الوطنية

هذا المفهوم . ليست مرادفة لسلوك إستنسابي للقيمين على المؤسسات·
ة نظرا لوضعه الاجتماعي وخصوصيته الثقافي- للحرية يضيع على لبنان

.فرصة التكافل من أجل تأمين تنمية إنسانية متكاملة- والحضارية

. ليست مستقلّة عن ضرورة تأمين الانصهار الوطني في المؤسسات كافّة·
فحرية التعليم لا تعني الحرية في إيجاد تجمعات من لون واحد لا تساعد 

.في بناء الوطن ولا المواطنية الواحدة

:ومحاسبته) الرسمي والخاص(التعليم العالي رقابة-ج 

وهي بمثابة ضمانة للجهود التي . ليست عملية بوليسية بل عملية نوعية·
.تبذل في المؤسسات كافّة



لذلك فهي تنطلق من المعطيات . ليست عملية إدارية بل عملية أكاديمية·
ية لدعم الجهد الأكاديمي تنظيميا العلمية وتستعمل المكتسبات الإدار

.ونوعيا

لذلك فهي تقوم . ليست عملية تخضع للمنطق التنظيمي الإداري السائد·
.على مبدأ الاحتكام إلى الأترباء

:لذلك فالمسؤولية في تحقيق الجودة- د 

.مسؤولية مشتركة لا تتضارب وحرية التعليم·

.آلياتها الداخلية في مجال التخطيط والرقابة والمحاسبةلها ·

.لها آلياتها الخارجية  في مجال السهر على مصلحة البلاد العليا·

لذلك فلا بد من وضوح في الأمور التي ستخضع للتخطيط والرقابة - ه 
:والمحاسبة من حيث

· وهو يختص ة التي سترتكز عليها الجودة، أي الشأن المنهجيالأرضي
طعامة بالتخطي

آلية تأمين الجو المناسب للجودة، أي الشأن التنظيمي الذي يسمح ·
ةبسيرورة مميزة للعملية التأهيلية في المؤسس

[1]١بالرقابة والمحاسبةآلية رقابة الجودة، أي الشأن الإداري الذي يسمح ·

.وهذا ما سأتوسع به

٤-ة الجودة الأكاديميةأرضي

.سأترك هذا الجانب لمداخلة أخرى مخصصة لهذا الموضوع[1]١



.وليست معيارا مطلقًا) Intrinsèque(الجودة معيار ذاتي -أ 

بهذا المعنى يكون المطْلق في . تقوم الجودة على عملية التناغم الداخلي في المؤسسة
لى المبتغى ومدى ترابط هذا المسعى بما تعلنه الجودة ليس المنتَج بل طريقة الوصول إ

:بـالجودة ترتبط لذلك . المؤسسة عن نفسها

ةهدف المؤسس·

عنوعية المنتج المتوقّ·

عالعلاقة مع المجتم·

ضرورة تحديد المعيارية  التي تسمح بالحكم على الجودة، حتى لا تقع المؤسسة -ب 
ةبالاستنسابي:

بل على العكس، هي . لكن، أن يكون للجودة بعد داخلي لا يعني أنّها استنسابية المنحى
تحتكم إلى معايير واضحة تقبلها المؤسسة وتراها منسجمة مع توقّعاتها، على أن تكون هذه 

هذا .المعايير منسجمة، في الوقت عينه، مع مقاربة موضوع الجودة المعترف بها عالميا
التناغم بين الذاتي والخارجي، بين النسبي والمطلق هو الذي يجعل الرجوع إلى معايير 

:تشمل هذه المعايير ما يلي. واضحة أمرا لا مفر منه

·الصعيد البشري

·الصعيد اللوجستي

·الصعيد المعرفي

·الصعيد التنظيمي

لإداريالصعيد ا·

رالفرق بين المنتَج الأكاديمي وأي منتَج آخ-ج 

قبل الدخول في التفاصيل لا بد من الإشارة إلى أن عملية الجودة في مجال التربية، 
فهي تتوجه إلى عملية . بشكل عام، والتعليم العالي بشكل خاص، لها خصوصية هامة جدا

:إنسانية بحتة على أكثر من صعيد



ولا يعني أمرا بخدمة فالمنتج الأكاديمي وحده يعنى بالإنسان مباشرة·
طالإنسان فق

·ةوالعملية التربوية تؤثِّر على الفرد وعلى علاقاته المجتمعي

·ه ونموهكما تؤثِّر على المجتمع من حيث تركيبته ورقي

ىسة إنتاجية أخرالفرق بين المؤسسة التربوية وأية مؤس- د 

هذا الفرق في نوعية المنتَج وخصوصيته يحتّم طبعا نظرة خاصة إلى المؤسسة 
وهذا يتطلّب، قياسا على ما هو معمول به في مؤسسات أخرى، على صعيد الجودة، . التربوية
:ما يلي

·ات من حيث الجوداتغييرا في ترتيب الأولويةجذري

·ااتغييرة وطريقة المحاسبجذرية والإداريةفي الرؤيتين التنظيمي

ذات بعد تاريخي وليس فقط آنيالتربوية هي المسؤولية وعيا لكون ·

:مرتكزات الجودة الأكاديمية التي تُؤمن الجو الملائم لتطور الجودة ومتابعتها- ه 

ولية الإدارة في تأمين الجودة الأكاديمية والمناخ إنطلاقًا من كلّ ما سبق، أعتقد أن مسؤ
:الملائم لها، تقوم على وضوح في التوجهات من خلال إعلان لـ

:لمؤسسة وهياشرعة ·

ةتعلن هدف المؤسس-١

٢-سة في الإطار اللبنانيتوضح خصوصية دور المؤس

ةتحدد الأطر الإنسانية لعمل المؤسس-٣

االنوعية المرتقبة لخريجهتصف -٤

:المنهجية المعرفية التي تعتمدها المؤسسة وهي·



لتحدد المرجعية التربوية التي ستعتمد في عملية التأهي-١

تضع التوجهات العامة التي ستستلهمها الهيئة الأكاديمية في -٢
اأداء عمله

٣-ة التنمويعة في المجتمتوضح علاقة مناهجها بالعملي

:التنظيم الأكاديمي الذي تعتمده المؤسسة وهو·

١- د النظام الدراسييحد) أرصدة / فصلي ،سنوي /الذي ) مواد
ةستنظّم على أساسه الشهادات التي تمنحها المؤسس

سيضع أسس اعتماد لغات التدري-٢

ةيوضح أسس وضع المناهج في المؤسس-٣

مية تأمين الجودة في التعليآل-٥

ةالمرتكزات المبدئية بحاجة إلى آليات تسمح بالمراقبة والمحاسب-أ 

تمن دون آليات تنفيذ تبقى المنطلقات النظرية مجرد تمنّيا·

شالآليات هي سبيل ربط التوجهات العامة بالمعيو·

دية المؤسسة في ترجمة شرعتها الآليات هي التي تسمح بفحص جِ·
سة اليوميةوأنظمتها في حياة المؤس

. تطول الآليات حياة المؤسسة الأكاديمية كلّها وما ينظِّم هذه الحياة ويدعمها-ب 
:وهي تغطّي

·الشقّ البشري

·الشقّ المعرفي

·الشقّ اللوجستي



الشقّ البشري كلّ ما له علاقة مباشرة بالعملية التأهيلية والمرتبط يغطّي -ج 
[3]٣وهو يتعلّق إذًا بـ. [2]٢بالعامل البشري:

، من )أي كلّ من يقوم بعمل تعليمي أو بحثي مباشر(الهيئة الأكاديمية ·
:حيث

١-ةشروط تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمي

تطوير إمكاناتهم وتدرجهم والآليات المتعلّقة بهاتين شروط -٢
نالعمليتي

مالواجبات التعليمية الملقاة على عواتقه-٣

مالواجبات البحثية المطلوبة منه-٤

ةالحريات التي تصونها لهم المؤسس-٥

ةالمنافع التي تؤمنها لهم المؤسس-٦

سم الإداري كما بالجسم الوجه العلائقي الذي يربطهم بالج-٧
الطالبي

أي المسؤولين عن تخطيط العملية التربوية ومتابعة (الإدارة الأكاديمية ·
تنفيذها، كرؤساء الأقسام والعمداء ونواب الرئيس للشؤون الأكاديمية إذا 

:، من حيث.)وجدوا إلخ

نمؤهلات المسؤولين الأكاديميي-١

مستبدالهشروط تعيينهم وا-٢

مالواجبات الملقاة على عواتقه-٣

مالحريات المعطاة لهم في إدارة شؤون وحداته-٤

نوعية العلاقة التي تربطهم بالجسم الإداري والجسم -٥
مالأكاديمي المرتبط بهم وبالجسم الطالبي الذي بعهدته

.لا تدخل في هذا اال المسؤوليات الإدارية كأمانة السر والمسؤوليات المالية رغم أهميتها في مجال تأمين الجودة[2]٢

.هذا متروك لمحور آخر. تتطرق هذه المداخلة إلى تفاصيل المعايير وما يمكن اعتباره الحد الأدنى المطلوبلا [3]٣



:الهيئة الطالبية، من حيث·

بشروط قبول الطّلا-١

٢-ةالأنظمة التي ترعى حياتهم الجامعي

مالواجبات الملقاة على عواتقه-٣

.المسؤوليات التي يشاركون في تحملها-٤

االحريات التي يتمتّعون به-٥

المؤلَّفة من الأشخاص الذين يؤمنون المساعدة للأساتذة (الهيئات المساندة ·
الطلاّب في اشتراكهم بالعملية في أداء عملهم التربوي، كما يساعدون

:، من حيث)التعلّمية

تشروط تعيين أعضاء هذه الهيئا-١

كشروط تطوير إمكاناتهم والآليات المتعلّقة بذل-٢

مالواجبات الملقاة على عواتقه-٣

ةالحريات التي تصونها لهم المؤسس-٤

ةالمنافع التي تؤمنها لهم المؤسس-٥

العلائقي الذي يربطهم بأعضاء الهيئة الأكاديمية الذين الوجه -٦
كما بالجسم الطالبي يعملون معهم وبالجسم الإداري

وهو . الشقّ المعرفي بما له من ارتباط مباشر بالتوجهات المعرفية للمؤسسة-د 
:يغطّي

نة المناهج المعتمدة التي ستعبر، بشكل عملي، عن التطلّعات المعل·
:تتضمن كلمة مناهج هنا تفصيل كلّ ما له علاقة بـ. للمؤسسة

)كلّ برنامج أو شهادة على حدة(أهداف المناهج -١

امحتوياته-٢

ةالطرائق التعليمية والتعلّمية المعتمد-٣



ةوسائل التقويم المعتمد-٤

:ضمنشروط التخرج المعتمدة في كلّ برنامج أو شهادة، والتي ت·

لتلبية المنتَج الأكاديمي لمتطلّبات سوق العم-١

ةطاقة المنتَج الأكاديمي للتأَقْلُم مع المتغيرات المتسارع-٢

ةمواءمة المنتج الأكاديمي لشرعة المؤسس-٣

:، وهو يتمثّل بـ[4]٤الشقّ اللوجستي الداعم للعملية التأهيلية- ه 

·سمختبرات المؤس

امشاغله·

امكتبته·

توسائل الاتّصال فيها، خاصة تلك المتعلّقة بتقانة المعلوما·

ةالداخلية المؤمن) من تطبيقية ونظرية(الطاقات البحثية ·

المؤهلات التي تضمنها العلاقات الخارجية مع مؤسسات تعليم عالٍ ذات ·
عمستوى رفي

الفرص المتاحة بسبب العلاقات مع سوق العمل خاصة والهيئات ·
ة عامةالمجتمعي

ةالتوزيع المئوي لموازنة المؤسس·

ةسلسلة الرواتب المعتمدة قياسا على مداخيل المؤسس·

مآلية رقابة الجودة في التعلي-٦

هذا يتعدى موضوع الأمتار المربعة ونسبتها للطلاب ليطول الشق النوعي المرتبط بتوجهات المؤسسة والدور الذي تعتزم [4]٤
القيام به على الصعيد الوطني.



:أمر يدخل في إطار مداخلة أخرى ستحدد، داخل المؤسسةهذا -أ 

·ةالمسؤولي

ةالسلط·

·ةالصلاحي

لكن هذا لا يمنع الدخول في خبرة المسؤولية المشتركة وثقافة الاحتكام إلى -ب 
.الأترباء

الداخلي لرقابة الجودة، في شقّيه الإداري والأكاديمي، لا يتنافى ومبدأ الجهد -ج 
.التقويم الخارجي؛ بل يسند كلّ منهما الآخر لضمان جودة التعليم العالي
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